
أطــلــق زعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري«، مــقــتــدى الـــصـــدر، أول 
»تحقيق الإصــاح«، تحت  من أمــس، مشروعاً جديداً لـ
شعار »إصاح الانتخابات وانتخاب الإصاح«. ويدعو 
المــشــروع، المــكــوّن مــن 35 بــنــداً، إلــى الــتــوصــل »لقانون 

الكبيرة  الكتل  هيمنة  عــدم  يضمن  انتخابي 
عــلــى الــكــتــل الــصــغــيــرة«، وهـــو المــطــلــب الـــذي 
تــدعــمــه أيـــضـــاً الـــقـــوى والــشــخــصــيــات ذات 
والتيارات  المتواضعة،  الانتخابية  الماكينات 
المدنية التي تريد حصد مقاعد في انتخابات 
لتكتلها  تمهيداً  المقبلة،  المحافظات  مجالس 
ــة فــــي انــتــخــابــات  ــويـ وتــشــكــيــلــهــا مــاكــيــنــة قـ

البرلمان.
ــارض الــكــتــل الـــكـــبـــيـــرة، وفــــي مــقــدمــهــا  ــعــ وتــ
ــة الــقــانــون« الــذي يريد تضييق  »اتــئــاف دول
دائرة معارضيه، بدعوى أن توسيع التمثيل 

يــصــعّــب اتــخــاذ الـــقـــرارات داخــــل مــجــالــس المــحــافــظــات. 
ــدر، كـــذلـــك، إلــــى تــشــريــع قــانــون  ويـــدعـــو مـــشـــروع الـــصـ
العملية  فــي  أنفسها  زجّ  مــن  المسلحة  الفصائل  يمنع 
الشعبي«  »الحشد  إلى فصائل  إشــارة  الانتخابية، في 

الـــتـــي يــخــشــى الـــصـــدريـــون تــجــيــيــر نــفــوذهــا لمصلحة 
أعلن غير  الصدري قد  التيار  خصومهم. وكــان زعيم 
ــي أمــن عــام »الـــدعـــوة«، نـــوري المالكي، 

ّ
مــرة رفــضــه تــول

قيادة »الحشد الشعبي«، عادّاً ذلك »مخالفاً لفتوى ورأي 
المرجعية«، في حن كرر حلفاء المالكي مراراً 
الحديث عن أن رئيس الوزراء السابق هو من 
أسّس »الحشد« بعد سقوط الموصل وتكريت 
ومناطق عديدة في قبضة »داعش«، بناءً على 
فتوى من المرجع علي السيستاني. وإثر ذلك، 
شدد المالكي نفسه، في حوار صحافي، على 
»)أنني( لست القائد الميداني للحشد الشعبي، 
لكنني من المؤسّسن له«، لافتاً إلى أن »فكرتي 
منذ  مــوجــودة  الشعبي  الحشد  تأسيس  عــن 
عام 2012، بعدما اشتدت المؤامرة في سوريا، 

وأدركت خطر تعرضها للعراق«.
وطــبــعــاً، يــســتــعــد الــعــبــادي لمــواجــهــة المــالــكــي فـــي ملف 
إنــه خــال ولايته جرى  أيضاً، حن سيقول  »الحشد« 
البرلمان )في شهر تشرين  إقــرار قانون »الحشد« في 

الثاني الماضي(!
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عودة نوري المالكي

الصراع مع العبادي: 

من »الدعوة«... إلى »الحشد«

فـــي لــيــلــة الـــرابـــع عــشــر مـــن شــهــر آب 
2014، فعلها رئيس الــوزراء العراقي 
الــســابــق نـــوري المــالــكــي، وتــنــازل عن 
رئاسة  لمنصب  ثالثة  لولاية  ترشحه 
الـــــوزراء، لمصلحة زمــيــلــه فــي »حــزب 
الــدعــوة« وعــضــو الائــتــاف البرلماني 
القانون«، حيدر  »دولــة  يتزعمه  الــذي 

العبادي.
أنّ إعـــان المالكي سحب  لا شــك فــي 
يعتقد  لم  إذ  ل مفاجأة، 

ّ
ترشحه شك

كثيرون بأنّ من تولى رئاسة الوزراء 
فــي عـــام 2006، ثــم لــولايــة ثــانــيــة في 
2010، ســيُــقــدِم عــلــى خــطــوة كــهــذه. 
اندلعت  الــتــي  السياسية  الأزمـــة  لكن 
إثــر فــوز ائــتــافــه بــالــعــدد الــكــافــي من 

المقاعد النيابية )في انتخابات نيسان 
والــتــي  لــلــمــنــصــب،  لــلــتــرشــح   )2014
تــرافــقــت مـــع ســيــطــرة »داعـــــش« على 
مدينة المــوصــل )فــي شهر حــزيــران( 
وتـــوســـعـــه الـــجـــغـــرافـــي الـــــــذي لامـــس 
مــحــافــظــة بـــغـــداد، قــلــب كــل حسابات 
القوي«، كما  بغداد  ومعادلات »رجــل 

كان يوصف.
هو من ناحية كان مرفوضاً من قبل 
الكردي  العراقين،  »المــكــوّنــن  أحـــزاب 
التي  للمصطلحات  )وفــقــاً  ــي« 

ّ
والــســن

كرسها دستور الاحتال الأميركي( 
ــاتــــور«، وكــــان  ــتــ ــكــ ــه »ديــ ــأنـ لاتـــهـــامـــه بـ
مرفوضاً أيضاً من قبل أقطاب ضمن 
)الشيعي(،  الــوطــنــي«  »التحالف  بيت 
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ــد عــلــى  ــزيــ ــا يــ ــ ــــن أن مـ ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
ــــل عــــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــــصـ ــفـ ــ ســـــنـــــة تـ
ــة المــــــقــــــررة فــي  ــيــ ــراقــ ــعــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة الــ
 الأحـــزاب 

ّ
نــيــســان/ أبــريــل 2018، فـــإن

والـــقـــوى والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
ــدأت تــحــضــيــراتــهــا الــفــعــلــيــة لــذلــك  ــ بــ
الاســــتــــحــــقــــاق، لـــســـبـــبـــن رئـــيـــســـيـــن: 
أولــهــمــا الأهــمــيــة الاســتــثــنــائــيــة التي 
نظراً  المرتقبة،  الانتخابات  تكتسبها 
بها  يمرّ  التي  الحاسمة  المرحلة  إلــى 
مستقبله  على  وانعكاساتها  العراق 
السياسي والاستراتيجي، وثانيهما 
أن انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات 
المــنــتــظــرة فـــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل 2017 
لمــا يمكن  »بــروفــة« مصغرة  ستشكل 
أن تــشــهــده الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 

وتفرزه.
انتخابات لا يُستبعد أن تتكرر فيها 
سيناريوات عام 2010، عندما خاضت 
قوى »التحالف الوطني« الاستحقاق 
منقسمة إلى قائمتن: »ائتلاف دولة 
ــة نــــــوري المـــالـــكـــي،  ــامـ ــانــــون« بـــزعـ ــقــ الــ
و«الائتلاف الوطني العراقي« بزعامة 
»القائمة  إبراهيم الجعفري، ما أتاح لـ
الــعــراقــيــة« الــلــيــبــرالــيــة بــزعــامــة إيـــاد 
علاوي التصدر وحصد 91 مقعداً من 
وكــذلــك سيناريوات  الــبــرلمــان؛  مقاعد 
عــــام 2014 عــنــدمــا انــقــســمــت أحــــزاب 
»الــــتــــحــــالــــف الـــــوطـــــنـــــي« إلـــــــى ثــــلاث 
القانون«،  قوائم رئيسية هي: »دولــة 
الــصــدري  الــتــابــعــة للتيار  »الأحـــــرار« 
و»المــواطــن«  الــصــدر،  مقتدى  بزعامة 
»المجلس الإسلامي الأعلى«  التابعة لـ

بزعامة عمار الحكيم.
ــذه المــــــرة أن الانـــقـــســـامـــات  ــ الــــفــــارق هـ
الــقــوائــم نفسها، مترافقة  تــطــاول  قــد 
مــواقــع، ستكون  تــبــديــل  مــع عمليات 
جــمــيــعــهــا.  الأوراق  ــلـــط  بـــخـ كـــفـــيـــلـــة 
ــكــــي، تــبــرز  ــالــ عـــلـــى ضـــفـــة ائــــتــــلاف المــ
»حزب  داخــل  انشقاقات  من  الخشية 
للائتلاف،  الفقري  العمود  الــدعــوة«، 
بعد تصاعد الحديث عن نية رئيس 
ــبـــادي،  مــجــلــس الــــــــــوزراء، حـــيـــدر الـــعـ
انــتــخــابــي مستقل  ائـــتـــلاف  تــشــكــيــل 
تــحــت اســـم »الــتــحــريــر والــبــنــاء«. نية 
»الــــدعــــوة«  ــــن الــــعــــام لـــــ يـــبـــدو أن الأمــ
يستشعر جــديــتــهــا، مــا يــحــمــلــه، إلــى 
جـــانـــب أســـبـــاب أخــــــرى، عــلــى ســلــوك 
طــرق احــتــرازيــة تعزز رصــيــده وتقيه 

تداعيات أي خسارة داخل الحزب.
ــا، يــمــكــن فـــهـــم الــتــصــريــحــات  ــنـ مــــن هـ

بها  يقوم  التي  الأخــيــرة  والتحركات 
الفصائل  تجاه  وخصوصاً  المــالــكــي، 
ــــوى فـــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«. هو  الأقـ
يراهن على إمكانية ترجمة إنجازات 
»الــحــشــد« بــرلمــانــيــاً، بــالاســتــفــادة من 
الفصائل  وجـــوه  ــرز  أبـ مــع  تحالفاته 
وقادتها. ولا يظهر، حتى الآن، أن ثمة 
»فيتو« إقليمياً على هذا التوجه، بل 
عــلــى الــعــكــس، تفيد المـــؤشـــرات بنوع 
ــاء بـــه والمـــبـــاركـــة لــــه. ومــن  مـــن الــــرضــ
ــل الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة طـــهـــران  ــ داخــ
ــاد المــالــكــي  ــام، أعــ ــ ــا قــبــل أيـ ــ الــتــي زارهـ
»الـــحـــشـــد«،  ــه« لــــ ــتــ ـــ«أبــــويــ الـــتـــذكـــيـــر بــ
»انــتــصــاراتــه« عــلــى تنظيم  مــشــيــداً بـــ
»داعش«، ومؤكداً استعداده للتوجه 
إلى سوريا حال الانتهاء من تحرير 

الأراضي العراقية.
تصريح ينبئ بتطلع رئيس مجلس 
الــــوزراء الــســابــق إلــى مــوقــع سياسي 
متقدم، يستند إلى خيارات »الحشد 
نفسه  الوقت  في  ويمنحه  الشعبي«، 
خــطــوة مستقبلية  أي  فــي  الــشــرعــيــة 
ــن يــتــيــســر ذلـــك،  ــد يـــقـــدم عــلــيــهــا. ولــ قـ

نيابية  بأغلبية  إلا  الــحــال،  بطبيعة 
ــد لــــلــــمــــالــــكــــي مـــجـــد  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مـــــريـــــحـــــة تـ
قدّم القوائم 

َ
انتخابات 2014 )عندما ت

ر  ــصــدِّ
ُ
كــلــهــا، حــاصــداً 95 مــقــعــداً(، وت

أيــضــاً رمــــوز »الــحــشــد« الــتــي أوقــفــت 
الزحف الداعشي نحو بغداد.

على هذا الأساس، تتضح غاية إعلان 
المالكي، من إيران، أن »حزب الدعوة« 
ــات المــقــبــلــة  ــابـ ــتـــخـ ســـيـــشـــارك فــــي الانـ
»مؤثرة  شخصيات  تتضمن  بقائمة 
ثــقــل ســيــاســي«، ولا سيما في  وذات 

ضـــوء مــعــلــومــات عــن مــفــاوضــات في 
الــشــأن الانــتــخــابــي، بــدأهــا الــرجــل مع 
»فيلق بدر« )بزعامة هادي العامري( 
ــق« )بـــزعـــامـــة  ــحــ و»عــــصــــائــــب أهـــــل الــ
الــشــيــخ قــيــس الــخــزعــلــي( وغــيــرهــمــا 
من الفصائل والشخصيات )مثل أبو 

مهدي المهندس(.

الصراع على رئاسة الوزراء

يــدرك نائب الرئيس الــعــراقــي، نــوري 
المالكي، أن العودة إلى منصب رئاسة 
أكــثــر صعوبة بالنظر  بــاتــت  الــــوزراء 
يلقاها  التي  الواسعة  المعارضة  إلــى 
العودة  لكن  »الشيعة«،  منافسيه  من 
بأغلبية نيابية تتيح الإتيان برئيس 
دولـــــة  »ائــــــتــــــلاف  داخـــــــــل  مـــــن  وزراء 

القانون« ليست مستحيلة.
ــرعــــت دوائـــــــــر المـــالـــكـــي  ســـيـــنـــاريـــو شــ
ــن أن  ــه بـــالـــحـــديـــث عــ ــي الــــتــــرويــــج لــ فــ
الـــهـــدف هـــو تــحــقــيــق الأغــلــبــيــة، على 
ــيــــار شــخــصــيــة  ــتــ ــــرك قـــــــرار اخــ ــتـ ــ يُـ أن 
»قــيــادات  لــرئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء لـــ
الائتلاف ونتائج الانتخابات«. يعزز 

إقليمية  أن منابر  المتقدم  السيناريو 
رســمــيــة لا تـــتـــردد فـــي المـــجـــاهـــرة بــه. 
لإيــران،  المالكي  زيـــارة  مــع  فبالتزامن 
نشرت وكالة »إرنــا« الرسمية تقريراً 
 وصـــفـــت فــيــه إحـــجـــام الــرجــل 

ً
طـــويـــلا

عن الترشح لولاية ثالثة )عام 2014( 
»الــخــطــوة الــحــكــيــمــة«، مــعــتــبــرة أن  بـــ
النيابية  لــأغــلــبــيــة  المــالــكــي  »زعـــامـــة 
تمنحه الــقــدرة والــفــرصــة لمــنــع إمـــرار 
بـــالـــعـــلاقـــات  ــر  تــــضــ مـــخـــطـــطـــات  أي 
ــة«، مـــتـــوقـــعـــة أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
»نتائج  بـ المرتقبة  الانتخابات  تأتي 

إيجابية جداً للمالكي«.
هــذا الــطــمــوح بـــدأت دوائـــر واشنطن 
ــائـــح  ــنـــصـ ــة الـ ــديــ ــتـــحـــســـب لـــــــه، مــــســ تـ
بــخــصــوص الــتــعــامــل مــع بــلــد »يضم 
ــنــــان،  ــبــ خــــمــــســــة أضــــــعــــــاف ســـــكـــــان لــ
وسيخضع لسيطرة إيران المباشرة، 
إذا لــم يتم أخــذ الاحــتــيــاطــات«، وفق 
مــا جــاء فــي دراســـة حــديــثــة لـ«معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى«. 
ــة مــن أنـــه »بــمــســاعــدة  تــحــذر الـــدراسـ
المــالــكــي، مــا اســتــغــرق عــشــريــن عــامــاً 
ــان(،  ــنـ ــبـ ــي لـ ــ ــلــــه )فــ ــزب الــ ــ لــيــحــقــقــه حــ
يــمــكــن أن تــحــقــقــه وحـــــــدات الــحــشــد 
ــي خـــــلال ســـنـــتـــن«. كــمــا  الـــشـــعـــبـــي فــ
تحذر من أن »ترشح وحدات الحشد 
لـــلـــبـــرلمـــان أو دعـــمـــهـــا لأي  الـــشـــعـــبـــي 
فــريــق ســيــاســي ســيــؤدي إلــى نتائج 

كارثية«.
لـــــذلـــــك، تــــدعــــو الــــــدراســــــة الـــــولايـــــات 
إلـــى أن »تــســتــخــدم نفوذها  المــتــحــدة 
أو طهران  بــغــداد  فــي  المستطاع  قــدر 
أو موسكو لمنع قادة وحدات الحشد 
قـــــادة  يـــصـــبـــحـــوا  أن  مـــــن  الـــشـــعـــبـــي 
طائلة  تحت  مــؤســســن«،  سياسين 
ــتـــخـــدام  »اسـ ـــ ــدات بـ ــ ــوحـ ــ قـــيـــام تـــلـــك الـ
نــفــوذهــا الــعــســكــري عــلــى الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة لــلــتــحــكــم بــالــســلــطــة نــيــابــة 
عن إيــران، على نحو يشبه كثيراً ما 
فعله حزب الله في لبنان«. ويوصي 
»الاســــتــــفــــادة مــــن ارتــــفــــاع  المـــعـــهـــد بـــــ
الــقــومــيــة الــعــراقــيــة إلـــى مــســتــوى لم 
يــســبــق لـــه مــثــيــل مــنــذ ســـنـــوات«، في 
إشارة إلى »قومين متحمسن« من 
الــتــيــار الــصــدري، مقتدى  مثل زعــيــم 

الصدر.
الأخــــيــــر وتــــيــــاره لــيــســا بــعــيــديــن مــن 
حــســابــات المــالــكــي وحــلــفــائــه. فــزعــيــم 
ــاول تــوجــيــه  ــ ــحـ ــ ــــون« يـ ــانـ ــ ــقـ ــ »دولـــــــــة الـ
ــه  ــومــ ضـــــــــربـــــــــات »نــــــــاعــــــــمــــــــة« لــــخــــصــ
ــاً فــي  ــاطـ ــقـ ـــخـــسّـــرهـــم نـ

ُ
الــــصــــدريــــن، ت

المــنــازلــة الانــتــخــابــيــة. بــعــدمــا كـــان قد 

الــصــدر، وحتى قيل  أبــرزهــم مقتدى 
تكن  لم  نفسها  الدينية  المرجعية  إنّ 
ــة ثــالــثــة. ومــن  راضــيــة عــن تــولــيــه ولايـ
مرفوضاً  المالكي  كــان  ثانية،  ناحية 
ــة وقــطــر  ــوديـ ــعـ ــن قـــبـــل الـــسـ أيـــضـــاً مــ
وتركيا، في ظل عمل أميركي حثيث 
الإقليمية  مواقفه  إلــى  نظراً  لإطاحته 
التي كانت تميل إلى »محور المقاومة«.

الــتــقــاطــعــات الـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 
أطــراف قريبة من  إلــى عمل  أوصلت 
ــوزراء الــســابــق لاســتــبــدالــه،  ــ رئــيــس الـ
ــقــــاب عــلــيــه.  ــالانــ فــــي مــــا وُصـــــــف بــ
اســم حيدر  فــجــأة  وفــي حينه، ظهر 
ــن المـــالـــكـــي ومــن  الـــعـــبـــادي كــبــديــل مـ
ــاد  ــ ــي، إيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــور الأمـ ــ ــحـ ــ مــــرشــــح المـ

عــــــاوي... فــكــانــت الــكــلــمــة الــشــهــيــرة 
من  آب،   14 ليل  المالكي،  ألقاها  التي 
مقر رئاسة الوزراء، وكان إلى جانبه 
أعضاء »حزب الدعوة« )الذي يتولى 
العبادي  بينهم  ومن  العامة(،  أمانته 

نفسه.
ــتــــاريــــخ، يُـــحـــكـــى عــــن أنّ  ــ ــك ال ــ مـــنـــذ ذلـ
المالكي الذي أصبح أحد نواب رئيس 
الساحة  عــن  يبتعد  ولــم  الجمهورية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة، يــعــمــل عــلــى 
اســتــعــادة نــفــوذه وتــكــريــس زعــامــتــه. 
ويــرتــفــع الـــيـــوم الــحــديــث الـــجـــدي، مع 
ــابـــي  ــتـــخـ ــاق الانـ ــقــ ــتــــحــ ــراب الاســ ــ ــتــ ــ اقــ

التشريعي.
أولــى دلالات »الــعــودة«، قد تتمثل في 

الصدر لا يريد »الحشد« في الانتخابات؟

يراهن المالكي على 

إمكانية ترجمة إنجازات 

»الحشد« برلمانياً


